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I(المفھوم والإطار) ما بعد الحداثة

1. مفھوم ما بعد الحداثة
ادعت الحضارة الغربیة أنھا مركز العالم، وأنھا صانعة التاریخ ورمز التحضر في كل المجالات وھذا ما جعلھا تتعرض لحملة نقد قویة من طرف

نقاد ما بعد الحداثة التي انتصرت للھامش وفضحت مزاعم الحضارة الغربیة عن طریق إسماع صوت المھمشین في بقاع العالم.

1.1. تعریف ما بعد الحداثة
تمتد فترة ما بعد الحداثة  (Post modernism) من سنة 1970م إلى سنة 1990م، ویقصد بھا النظریات والتیارات والمدارس الفلسفیة
والفكریة والأدبیة والنقدیة والفنیة التي ظھرت ما بعد الحداثة البنیویة والسیمیائیة∗ واللسانیة. وقد جاءت ما بعد الحداثة لتقویض المیتافیزیقا
الغربیة، وتحطیم المقولات المركزیة التي ھیمنت قدیما وحدیثا على الفكر الغربي، كاللغة، والھویة، والأصل، والصوت، والعقل... وقد استخدمت
في ذلك آلیات التشتیت والتشكیك والاختلاف والتغریب، وتقترن ما بعد الحداثة بفلسفة الفوضى والعدمیة والتفكیك∗ واللامعنى واللانظام. وتتمیز
نظریات ما بعد الحداثة عن الحداثة السابقة بقوة التحرر من قیود التمركز، والانفكاك عن اللوغوس∗ والتقلید وما ھو متعارف علیھ، وممارسة
كتابة الاختلاف والھدم والتشریح، والانفتاح على الغیر عبر الحوار والتفاعل والتناص، ومحاربة لغة البنیة والانغلاق والانطواء، مع فضح
المؤسسات الغربیة المھیمنة، وتعریة الإیدیولوجیا البیضاء، والاھتمام بالمدنس والھامش والغریب والمتخیل والمختلف، والعنایة بالعرق، واللون،

والجنس، والأنوثة، وخطاب ما بعد الاستعمار…

صورة 1 جان فرونسوا لیوتار (من كبار مفكري ما بعد الحداثة)

a) تفكیك المصطلح

یتكون مصطلح "ما بعد الحداثة" (postmodernity) من مقطعین ھما (post) "ما بعد" و (modernity) الحداثة، حیث تفید البادئة
post معنى "التجاوز تجاوز الماضي والسعي نحو المستقبل". بمعنى أن "ما بعد الحداثة" تسعى إلى تجاوز الماضي الحداثي، وأفكاره المغلوطة

عن بقیة شعوب العالم.

1.2. الفرق بین ما بعد الحداثة وما بعد الحداثیة
حدد الباحث إیھاب حسن الفرق بین "ما بعد الحداثة" (postmodernity) و"ما بعد الحداثیة" (postmodernism) بقولھ: "یكفي الآن
القول ببساطة أن ما أعنیھ postmodernism ھو الإشارة إلى المجال الثقافي، ولا سیما الأدب، الفلسفة، وسائر الفنون بما في ذلك فن
العمارة. بینما یشیر مصطلح postmodernity إلى المخطط الجیوسیاسي الذي برز في العقود الأخیرة، ویطلق على ھذا الأخیر في بعض
الأحیان مصطلح "ما بعد الكولونیالیة". إنھ یؤكد على العولمة والتمركز المحلي اللذین یقترنان بطرق منحرفة، ماحقھ في أغلب الأحیان"0101∗.
فالمقطع (ism) یلحق بالمصطلح للدلالة على المذھب الفكري في علاقتھ بالثقافة والأدب، أما (postmodernity) فیشیر إلى الجانب

السیاسي ویعالج علاقة السیاسة بالجغرافیا وبالمد الإمبریالي.
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1.3. الفرق بین الحداثة وما بعد الحداثة

الفرق بین الحداثة وما بعد الحداثة

ما بعد الحداثة/ ما بعد الحداثیةالحداثة/الحداثیة

التسلیم بالسردیات الكبرى في التاریخ والثقافة والھویة
الوطنیة كما تمت صیاغتھا قبل الحرب العالمیة الثانیة

(الأساطیر الأمریكیة-الأوروبیة عن التقدم). قبول الأساطیر
ذات المنشأ الثقافي والعرقي كما ھي دون استجواب.

التشكیك ورفض السردیات الكبرى للتاریخ والثقافة؛
السردیات المحلیة، التفكیك التھكمي للسردیات الكبرى:

مناھضة اسطورة "الأصل".

الشعور بالتشظي، والذات المزاحة. والھویات المتعددة، والشعور بالذات الموحدة، "الفردیة"، الھویة الموحدة.
المتصارعة.

التوافق المفترض أن الثقافة العلیا أو الرسمیة ھي المعیاریة
والموثوقة، وأساس القیمة والتمییز.

اختلاط الثقافات الشعبیة والعالیة، وتقییم جدید لثقافة البوب،
والأشكال الثقافیة الھجینة، وتحدي تصنیف الثقافة إلى "العلیا"

/ الدنیا ".

الإیمان بـ "العمق" (عمق المعنى، والقیم، والمحتوى،
والمدلول) مقابل "السطح" (المظاھر، والسطحیة، والدال).

الاھتمام باللعب بالسطوح والصور والدلالات دون الاھتمام
ب "العمق". الاختلافات العلائقیة والأفقیة والتفاضلات.

تنتقد العواقب المدمرة للنموذج الصناعي الذي یظھر فيتضع ثقتھا في التصنیع كوسیلة فعالة لتقدم المجتمع
الضرر البیئي الحالي

یمتاز التعلیم بالمرونة، وتعزیز مبادئ العولمة والتعددیةیمتاز التعلیم بصلابتھ القائمة على بناء الفردانیة
الثقافیة

1.4. نقض السردیات الكبرى
ف ما بعد الحداثة بقولھ: فـ "ما بعد الحداثة" ترفض أي نوع من التفسیر الشامل: أي النظریات التي تدعي "امتلاك الحقیقة"، فـ فرانسوا لیوتار یعرِّ
"باختصار شدید أعرف ما بعد الحداثة باعتبارھا تشككا موجھا إلى الادعاءات الكبرى"0202∗. ویقصد بذلك التیارات الفكریة التي ادعت امتلاك

الحقیقة.

كانت الماركسیة إحدى الحكایات الكبرى التي سیطرت على الفكر الغربي عموما وعلى المجتمعات القومیة خصوصا؛ لأنھا وعدت الشعوب بتحقیق
حلمھم في مدینة فاضلة تحتضن كل الفقراء والمھمشین في العالم.

([watch].مرجع. یوسف القرشي - ما بعد الحداثة)

1.5. إیجابیات ما بعد الحداثة
أن ھذا التیار الفكري ھو صوت المھمشین في العالم.�. 
تغییرھا لخارطة العالم السیاسي وزعزعة المركزیة الغربیة.�. 
فضحت قیم الحداثة الغربیة التي تسلم بفكرة قدرة الذات الغربیة الفاعلة على صناعة التاریخ.�. 

فضح الأنظمة الشمولیة التي ادعت قدرتھا على كشف الحقیقة.�. 

1.6. النقد الموجھ لما بعد الحداثة
یرى بعض النقاد أن "ما بعد الحداثة" ھي تجل واضح للنزعة الرأسمالیة التي حولت المجتمع إلى مجتمع خاضع لمظاھر الاستھلاك�. 

والموضة، وھو مجتمع تسیطر علیھ الشركات المتعددة الجنسیات التي تعتبر شكلا جدیدا للاستعمار.

تنكر "ما بعد الحداثة" كل قیمة تتصل بالعقل وھي بذلك تغطي كل إیجابیات الحداثة، كما أنھا تبالغ في نزعتھا التشكیكیة.�. 
یعاب على نقاد "ما بعد الحداثة" نزعتھم التشاؤمیة ومبالغتھم في السعي لتحقیق عالم تتحقق فیھ قیم العدالة والمثالیة.�. 

ما بعد الحداثة (المفھوم والإطار)
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[n°1 p. 6 حل]

2. المنطلقات الفكریة لتیار ما بعد الحداثة
نقد مقولات الفكر الحداثي: مثل ھیمنة سلطة العقل، إحلال النظام مكان اللانظام، وإحلال العلم مكان الخرافة.

تجاوز المركز والاھتمام بالأطراف والھوامش: حیث ساعد الفكر ما بعد الحداثي على بروز الأقلیات التي كانت ھامشا للعالم الغربي الذي
نصب نفسھ مركزا للعالم.

رفض مقولة تفوق الجنس الأوروبي على باقي الأجناس الأخرى: فما بعد الحداثة "تدمج العلیا بالدنیا (ثقافیا) والأبیض بالملون (عرقیا)
لتنتج خلیطا إنسانیا یحمل مشعل التعدد المطلوب لغرض التعایش في عالم التفاوت المعاصر".

3. تمرین : تطبیق
ضع علامة أمام الإجابات الصحیحة:

تعرّف ما بعد الحداثة بأنھا نقد السردیات الكبرى

."من منطلقات نقد ما بعد الحداثة "التركیز على جمالیة النص الأدبي

.تعُلي ما بعد الحداثة من ثقافة المركز على حساب ثقافة الھامش

.یعتمد نقاد ما بعد الحداثة على المنھج التفكیكي في مقاربتھم للنصوص الأدبیة

.یعُد كانط من فلاسفة ما بعد الحداثة

ما بعد الحداثة (المفھوم والإطار)
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[exercice p. 5]

حلول التمارین

n°1 حل
ضع علامة أمام الإجابات الصحیحة:

تعرّف ما بعد الحداثة بأنھا نقد السردیات الكبرى

."من منطلقات نقد ما بعد الحداثة "التركیز على جمالیة النص الأدبي

.تعُلي ما بعد الحداثة من ثقافة المركز على حساب ثقافة الھامش

.یعتمد نقاد ما بعد الحداثة على المنھج التفكیكي في مقاربتھم للنصوص الأدبیة

.یعُد كانط من فلاسفة ما بعد الحداثة
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قاموس

التفكیك
ھو استراتیجیة قراءة تقوم على الھدم والبناء وإعادة قراءة الأسس المعرفیة الموروثة.

السیمیائیة
ھو علم العلامات أو الإشارات أو الدوال اللغویة أو الرمزیة سواء أكانت طبیعیة أم اصطناعیة.

اللوغوس
لوغوس logos : كلمة یونانیة تعني الخطاب ، المبدأ ، العقل والعلم.
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قائمة المراجع
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إشارات قانونیة

جامعة 08 ماي 1945 قالمة
كلیة الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي
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